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 :  الملخص

صوص سرد الأسرار المتعلقة بن هذا المقال هو محاولة لفتح طريق نحو كشف بعض      

يها، وذلك بمقاربتها من خلال الانتقال القصص القرآني، والخروج بحلول لما تشابه ذكره ف

 الألفاظمن خطية النصوص إلى تشكيل المشاهد والأحداث، بالاعتماد على دلالات 

 وظيفة التشكيل.  آداءوالتراكيب ومدى قدرتها على 

 التشكيل؛ السرد؛ المتشابه؛ القصص؛ القرآن. كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

   This article is  an attempt to  open a pathway towards revealing some secrets 

related to the texts of Quranic storytelling, This research tries to surface with 

solutions for the similarities between these stories, We approached these stories by 

moving from the linearity of the texts to the formalization of scenes and events, 

Besides this study relies on the semantic of words and structures and their ability 

to perform the function of formalization. 

Keywords :  Formalization; Narration; Similarities; Stories; Quran. 
 
 

  سل:االمؤلف المر 
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 تمهيد:

إيراد القصة الواحدة في سور متعددة من سور القرآن الكريم بصيغ  كثيرا ما يتردد

وأساليب مختلفة ومتقاربة في آن واحد، ويبرز وجه تشابه كبير في ألفاظ النصوص الناقلة 

لأحداث القصص القرآني، مما يجعل السامع يتوقف عند ذلك وقفة تدبر وتفكر يسعى من 

 خلالها إلى محاولة فهم سر الاختلاف الوارد في تعابير الآيات الناقلة للأحداث.

بذل المفسرون جهدا جبارا في تفسير كلام الله عز وجل، ودونوا ذلك في كتبهم، وتبعهم 

علماء أفردوا كتبا خاصة في بحث مسائل ما تشابه لفظه وتكرر إيراده من نصوص الكتاب 

جاز فيه، وحاولوا كشف ما استطاعوا من أسرار التكرار الوارد في الحكيم، وبينوا وجوه الإع

 النصوص، وقد كان لهم فضل السبق في ذلك. 

جاءت هذه الدراسة تحذو حذوهم، وتسير سيرهم في محاولة التطلع إلى بعض تلك 

الأسرار، ولكن بمنهج مختلف، وطريق مغاير، يعتمد على آليات وإجراءات حديثة يقتضيها 

ت المقام، 
َ
خِذ

ُ
وقد صب جهد الدراسة على بعض المواضع من نصوص القصص القرآني، أ

كنماذج حية توقف عندها الباحثون ولم يفصلوا فيها بحكم جازم، وبقي الاختلاف بينهم 

قائما, والحكم الفصل معلقا، وبعد تأمل كبير وبحث طويل فيها تبين لي أن الفيصل في ذلك 

املة العين المشاهدة للأحداث الواقعة، فهي تتبع كل يرجع إلى معاملة تلك النصوص بمع

حدث بتفاصيله الواردة في النص، وفق الألفاظ الدقيقة المستعملة في تصويره وتقريبه 

لخيال المستمع، فلجأت إلى محاولة إعادة تصوير الحدث وتشكيله وفق معايير اللفظ المعبر 

ا لغة السرد، فتبين لي بعض ما كان به، ورسمت الأمكنة والشخصيات والأحوال التي شكلته

 مبهما، وتوصلت إلى الفصل في ما كان عندي معلقا.

اخترت ثلاثة نماذج من النصوص، التي بقي سر فهمها معلقا عندي، محاولا مقاربتها 

وفق تطبيق آليات التشكيل السردي وبعض إجراءاته، فكان النموذج الأول من قصة موس ى 

ون وملإه، والثاني من قصة شعيب عليه السلام وكيفية وقوع عليه السلام وحواره مع فرع

العذاب على المكذبين من قومه، وهذان النموذجان من الأمثلة المتطابقة مع متشابه 

القصص الذي تكرر بلفظه، وأما النموذج الآخر فكان في مشهد غرق ابن نوح عليه السلام، 
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آن، ومع ذلك بقي المشهد غامضا لم وهو مشهد لم يتكرر ذكره في موضع آخر من سور القر 

عُدَّ في زمرة المتشابه.
َ
 يفصل فيه، ف

من أجل السير في هذا البحث والوصول إلى الغاية المرجوة منه، سطرت طريقا أسير 

فيه وفق ما تقتضيه منهجية البحث، فبدأت بتوطئة مهّدت بها للدراسة، فذكرت فيها بعض 

نت مفهوم التشكيل السردي وما يتعلق به مختصرا، المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث، فبيّ 

ومثله متشابه القصص، ثم ولجت صلب الموضوع، فعرضت النماذج، وحاولت دراستها 

لتها وفق آليات التشكيل والتصوير، حتى 
ّ
بالاعتماد على أقوال اللغويين والمفسرين، وحل

ئج ما توصلت إليه أتوصل إلى الغاية المرجوة من البحث، وفي آخر البحث أجملت نتا

 الدراسة.                

 التشكيل: -1

 المعنى اللغوي: -0-0

يرتبط مصطلح )التشكيل( بالحقل المفاهيمي لفنون الرسم والتصوير، وهو اليوم 

يطلق على مجموعة من الممارسات الإبداعية، تعرف بـ)الفنون التشكيلية(، وفيها يقوم 

بيعي لها جاذبيتها في أنفسهم، ثم يعيدون صياغتها بطرق الفنانون بأخذ أشياء من الواقع الط

مختلفة، فيشكلونها تشكيلا جديدا مختلفا عما كانت عليه في الطبيعة، حسب أذواقهم 

وأخيلتهم، فتتشكل بين أيديهم وفق أساليبهم وطرقهم ومناهجهم في التعبير والتشكيل، 

في فن التصوير، أولها: تقنية التصوير  ويعتمد الفنان التشكيلي في عمله على تقنيتين بارزتين

كالرسم والزخرفة والتخطيط وغيرها، وثانيها: تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد،  ثنائي الأبعاد،

 ، وغيرها.والأعمال الخشبية، ونفخ الزجاج وتشكيلهكالنحت، والخزف، 

ال ابن صوير والمشابهة، قيدور معنى )التشكل( في اللغة العربية حول المماثلة والت
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ظة في الاشتراك )التشكل( هو تحول الش يء من صورة إلى أخرى بطريقة ما، مع المحاف

رَهُ(، ويطلق   ه(: )صَوَّ
َ
ل
َّ
ك

َ
بين الصورتين على أصل المشابهة والمماثلة، وقد تبين أن معنى )ش

)التصوير( على تحويل الش يء من صور الحقيقة إلى أشكال أخرى، فقد يطلق التصوير على 

الله عنها:  الرسم، كقوله عليه السلام في التصاوير التي كانت على نمرقة في بيت عائشة رض ي

حَابَ هَذِهِ » ص 
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؛ ومعنى )الخلق( هنا يراد به  3«وَيُق

كلها على النمرقة، ومعنى قوله: )التصوير(، وهو نقل صورة محسوسة من الواقع ورسم ش
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وقد يطلق ) التصوير ( على نحت الحجارة والطين، وتشكيلها أجسادا، كما في قوله 

م   تعالى في معجزة عيس ى عليه السلام: 
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 وَ هيأة الطير، قال ابن كثير: "
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 المعنى الاصطلاحي: -0-2

ن مجال الفنون التشكيلية إلى مجال الآداب، وحين استعير مصطلح ) التشكيل ( م
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تتشكل الأبعاد البصرية في النصوص المكتوبة وفقا للغة الك

لى الصور المشكلة في خلالها إلى جعل المتلقي يعيش لحظة قراءة النص بكل أبعادها، وتتج

أذهان المتلقين بحسب بلاغة وبيان اللغة الخطية المستعملة فيه من جهة، والمدارك التأملية 

وسعة خيال التصوير لدى المتلقي من جهة أخرى، وتؤدي دقة استعمال اللفظ والتركيب في 
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ص النص الدور الأساس في عملية ) التشكيل (، وانتقال المعاني من مستويات النصو 

 الخطية إلى مستويات  تجعلها منتصبة واقفة متحركة حية في ذهنيات المتلقين.

ويعتبر النص القرآني أهم النصوص التي تجسد ظاهرة ) التشكيل ( بلغته المعجزة، 

فكل تركيب بل وكل لفظ وحرف وصوت فيه إلا وله دوره الجلي في انتقال المعاني من خطيتها 

بعادها في ذهنيات وتصورات القارئ لها، ومن أروع في النصوص إلى تجسيدها بكل أ

النصوص فيه تلك التي اعتمدت أسلوب السرد في قصص من سبق، وكانت خير مثال يوضح 
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 التشكيل السردي:  -2

لا يبتعد مصطلح )التشكيل السردي( في مفهومه عن باقي ما قد يرد في بابه من 

 (،التشكيل الشعري لغوي(، و)التشكيل الصوتي(، و)مصطلحات توازيه، مثل )التشكيل ال

الدرامي(، وغيرها، إلا أنه يبقى مرهونا بتمظهره عبر نوعين من النصوص الأدبية و)التشكيل 

 تِ اس  السردية: القصة والرواية، ومن خلال ذلك يتجلى مفهوم )التشكيل السردي( بأنه "
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احث ساحة )التشكيل السردي( عليه لزاما استحضار أهم المحطات التي وحين يلج الب

 :10يتحرك المصطلح من خلالها، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي

أولا: تشكيل خاص بالمكونات السردية: ويشتغل الباحث فيه على أهم المكونات السردية 

شكيل الشخصية(، (، و)تالمتعلقة بالنصوص، كـ )تشكيل الراوي(، و)تشكيل المروي له

 (. و)تشكيل الحدث السردي
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ثانيا: تشكيل العناصر الأساسية لعملية القص، وهي عناصر يتميز فيها كل تشكيل 

دي، ويمكن جمع هذه العناصر في: )تشكيل بخصوصيته على صعيد بناء النص السر 

 (. السرد(، و)تشكيل الوصف(، و)تشكيل الحوار

لاهتمام لا بد من ا ،أعلى المراحل الممكنة من التكامل ثالثا: لكي يصل التشكيل السردي إلى

 تشكيل الصنعة النصية(. بأهم قطبين فيه، وهما: )تشكيل اللغة السردية(، و)

ابعا: وفي الأخير يجب أن يتضمن )التشكيل السردي( بدوره عنصر )تشكيل الفضاء(، الذي ر 

 (.   ؤيةيتوزع على )تشكيل الزمان(، و)تشكيل المكان(، و)تشكيل الر 

 متشابهات القصص القرآني: -6

تعتبر دراسة متشابهات القصص القرآني جزءا لا يتجزأ من علم المتشابه اللفظي في 

القرآن الكريم، وبعيدا عن الدخول في تفاصيل هذا العلم سنقتصر على بحث هذه الجزئية 

  ادُ يرَ إِ مستقلة عن باقي ما ورد في الباب، ونعني بمتشابه القصص "
َ
 ا
 
  ةِ صَّ قِ ل

َ
 ا
 
 ر  وَ ي صُ فِ  ةِ دَ احِ وَ ل

 
َ

 وَ  ،ىتَّ ش
َ
 مُ  لَ اصِ وَ ف

 
 يَ وَ  ،ة  فَ لِ تَ خ

 
 ك
ُ
  ادِ يرَ ي إِ فِ  رُ ث

َ
 ا
 
 ل
َ
 وَ  صِ صَ ق

َ  
 الأ
 
 حِ وَ  ،اءِ بَ ن

 
 رُّ صَ التَّ  هُ تُ مَ ك

ُ
 فِ  ف

َ
 ي ا
 
 ل

َ
 ك
َ

 ،مِ لا

 إِ وَ 
 
 عَ  هِ انِ يَ ت

َ
ِ عَ يُ لِ  ،وب  رُ ى ضُ ل

ّ
  يعِ مِ جَ  ن  عَ  م  هُ زَ ج  عَ  م  هُ مَ ل

ُ
  قِ رُ ط

َ
 دِ تَ ب  مُ  ،كَ لِ ذ

ً
 تَ مُ وَ  هِ بِ  أ

َ
، وتتكرر 11"ارً رِّ ك

 يمِ دِ ق  التَّ ن الكريم بأساليب مختلفة، مثل: "القصة الواحدة في مواطن متعددة من القرآ

 التَّ وَ 
 
 وَ  ةِ ادَ يَ الزِّ وَ  ،يرِ خِ أ

َّ
 وَ  ،يرِ كِ ن  التَّ وَ  يفِ رِ ع  التَّ وَ  ،كِ ر  الت

َ
 ا
 
ِ وَ  عِ م  جَ ل

 
 الإ
 
 وَ  ،ادِ رَ ف

َ
ِ ا
 

 د  لإ
َ
 وَ  امِ غ

َ
 ا
 
 وَ  ،كِّ فَ ل

َ
 يلِ دِ ب  ت

  ف  ر  حَ بِ  ف  ر  حَ 
َ
وقد صنف جماعة من العلماء في علم المتشابه اللفظي، واعتمدوا في  ،12"رَ آخ

من أشهر الكتب بحسب منهجه الذي سار عليه في ذلك، و  كلٌ  ،كتبهم على توجيه ما ورد فيه

أوِيلِ( ) :كتاب المؤلفة في موضوعه،  التَّ
ُ
ة رَّ

ُ
زِيلِ وَغ

 
ن  التَّ

ُ
ة  )مَ ، ولإسكافيلدُرَّ

َ
 التَّ  كُ لا

 
 ،لغرناطيل( يلِ وِ أ

 و
َ
 )ك

 
 ش

ُ
  ف

َ
 ا

َ  
 ، وبن جماعةلا  (يانِ عَ لم

َ
 التَّ  ارُ رَ س  )أ

 
 فِ  ارِ رَ ك

َ
 ي ا
 
 .لكرمانيل( آنِ ر  قُ ل

المتشابه في القصص القرآني هو تكرار القصة وأحداثها، في مواطن متعددة من 

القرآني  السور، مع التنوع في طريقة سردها، ويرجع هذا التنوع إلى مقصد دقيق، يريد النص

أن يكشف عنه في موضعه الذي ذكره فيه، لغاية يقتضيها المقام، ويرد كل تعبير في مكانه 

 الدقيق، الذي لا يستطيع غيره أن ينوب عنه فيه. 
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ف العلماء كتبا قيمة في توجيه الاختلاف الوارد في ما تشابه من الآيات، وكانت 
ّ
أل

جهودهم في تأويل المتشابهات منه وفق القصة القرآنية جزءا مهما من ذلك، وقد انصبت 

نظرية السياق العام للسورة التي وردت الآيات فيها، مع عدم إهمالهم لأي سبب آخر يمكن 

أن يكون معتبرا في عملية التأويل، نحو تركيزهم على النواحي الصرفية أو اللفتات النحوية أو 

ت اللفظية في النص القرآني، ومع ذلك النكت البلاغية التي قد تعتبر في عملية تأويل المتشابها

بقيت بعض النصوص  تحمل أسرارا تحتاج إلى الكشف عنها على الرغم من ورود كلام أهل 

رُ  العلم فيها، فهذا كلام الله عز وجل، وهذه آياته،  بَح 
 
مٌ وَال

َ
لا

 
ق
َ
جَرَة  أ

َ
ضِ مِن  ش ر 

َ  
مَا فِي الأ نَّ

َ
و  أ

َ
وَل

عَ  دِهِ سَب  هُ مِن  بَع  لِمَاتُ اِلله إِنَّ اَلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَمُدُّ
َ
فِدَت  ك

َ
حُر  مَا ن ب 

َ
 أ

ُ
مَان  ة ق 

ُ
 [.    72: ]ل

، انطلاقا من هذه الفكرة قمت باختيار ثلاثة مواقف من أحداث قصص مختلفة

(، وما يمكن أن تماد على تطبيق آليات وإجراءات )التشكيل السرديمقاربتها بالاع تحاول

سرار مكنونة داخل النصوص القرآنية السردية، وقد كان اختيار يكشفه من حقائق وأ

 ،تطبيق هذا الإجراء حتمية واقعية لا بد منها، فمن خلاله يمكن كشف كثير من الحقائق

  ،التي بقيت عالقة بين أقوال المفسرين
ُ
مثل ببعض ما وقع في ولم يتم الجزم فيها بينهم، وسأ

وجه الحقيقة  ل الصحيح الصريح، ثم أحاول مقاربةذلك، ولم يتم الفصل فيه بينهم بالدلي

أو السردي( في نصوص الآيات،  تشكيل الحدثأو) (من خلال ما يكشفه )تشكيل اللغة

د (، وقتشكيل السرد(، أو)الوصف(، أو)الحواراصر الأساسية في عملية القص، كـ)بعض العن

( )تشكيل الزمان والمكان ، الذي يتوزع على(نحتاج إلى الاشتغال على عنصر )تشكيل الفضاء

 في ما تشابه من القصص الواردة.

 النموذج الأول: حوار موس ى عليه السلام مع فرعون: -3-0

ورد في هذا المقام قول تكرر في موضعين من القرآن بتشابه لفظي تام، وذلك في قوله 

سَاحِرٌ عَ  تعالى على لسان فرعون:
َ
ا ل

َ
هُ إِنَّ هَذ

َ
ل ِ حَو 

َ
مَلإ

 
الَ لِل

َ
م  مِن  49لِيمٌ )ق

ُ
رِجَك

 
ن  يُخ

َ
( يُرِيدُ أ

مُرُونَ 
 
أ
َ
ا ت

َ
مَاذ

َ
رِهِ ف م  بِسِح 

ُ
ضِك ر 

َ
، ثم جاء القول نفسه منسوبا إلى الملإ من [43ـــ  49: الشعراء] أ

سَاحِرٌ عَلِيمٌ )  قوم فرعون في قوله تعالى:
َ
ا ل

َ
نَ إِنَّ هَذ عَو  مِ فِر  و 

َ
 مِن  ق

ُ َ
لأ

َ  
الَ الم

َ
ن  ( يُرِيدُ 904ق

َ
أ

مُرُونَ 
 
أ
َ
ا ت

َ
مَاذ

َ
م  ف

ُ
ضِك ر 

َ
م  مِن  أ

ُ
رِجَك

 
جمع المفسرون بين  ، وقد[990ـــ  904: الأعراف] يُخ

  م  هُ وَ  نَ و  عَ ر  فِ القولين بأن "
َ
 ق

ُ
 وا هَ ال

َ
 ذ

َ
 ا ا
 
 ل

َ
 ك
َ

  ،مَ لا
َ
 حَ ف

َ
 نَ ى هُ ك

َ
 و  ا ق

َ
  اكَ نَ هُ وَ  م  هُ ل

َ
 و  ق

َ
  ،هُ ل

َ
  و  أ

َ
 ق

َ
 اءً دَ تِ اب   هُ ال
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َ
 تَ ف

َ
  هُ ن  مِ  هُ فَ قَّ ل

َ
 ا

َ  
 لم

ُ َ
  لأ

َ
 ف
َ
 ق

ُ
  وهُ ال

َ
 ع  لِأ

َ
  ،م  هِ ابِ ق

َ
  و  أ

َ
 ق

ُ
 عَ  اسِ لنَّ لِ  هُ ن  عَ  وهُ ال

َ
 ل

َ
  يغِ لِ ب  التَّ  يقِ رِ ى ط

َ
 مَ ك

َ
  لُ عَ ف  ا ت

َ
 ا

ُ  
 لم
ُ
 ،وكُ ل

 رَ يَ 
َ
 ى ا
 
 الرَّ  مُ هُ ن  مِ  دُ احِ وَ ل

 
  يَ أ

َ
 يُ ف

َ
 ك
ّ
  نَ مِ  يهِ لِ يَ  ن  مَ  هِ بِ  مَ لِ

َ
 ا
 
 ل

َ
  ةِ اصَّ خ

ُّ
  مَ ث

ُ
 بَ ت

ّ
 لِ

ُ
  هُ غ

َ
 ا
 
 ل

َ
 اصَّ خ

ُ
  ة

َ
 ا
 
 امَّ عَ ل

َ
، وهو 13" ة

ه العلماء في توجيه ما تشابه من اللفظ في الموضعين، وزادوا عليه نفس التوجيه الذي أقرّ 

 .14تفصيلا يقتضيه السياق العام للسورة

أمام نبي الله موس ى  ،نقلت لنا ألفاظ الآيتين تصويرا بديعا لمجلس الطاغية المتجبر

من خلاله أجواء القصر  عليه السلام، وقد شكلت لغة الحوار بينهما مشهدا تاما نقلت لنا

الملكي، فصورت لنا الآية الأولى كلامه وهو واجم أمام الملإ الذين كانوا من حوله، وهم 

خاصته وأقرب الناس إليه، مندهشا أمام آيات الله ومعجزته التي جاء بها نبي الله موس ى 

هُ   عليه السلام، فقال تعالى:
َ
ل ِ حَو 

َ
مَلإ

 
الَ لِل

َ
هُ لفظة )، و [49: الشعراء] ق

َ
ل ( تنقل السامع  حَو 

والمتلقي من خطية النص إلى تشكيل المشهد وكأنه يراه عيانا، وأن فرعون كان محاطا 

بوجهاء القوم وأشرافهم وأهل الرأي فيهم وأركان الدولة والسياسة، وهذا مجلس خاص 

سلهما ربهما بالملك وبطانته، دخله عليه نبي الله موس ى مع أخيه هارون عليهما السلام حين أر 

سَاحِرٌ   إليه، فلما أقاما عليه الحجة وانبهر أمام آيات الله ردد قوله لمن كان حوله:
َ
ا ل

َ
إِنَّ هَذ

مُرُونَ 49عَلِيمٌ )
 
أ
َ
ا ت

َ
مَاذ

َ
رِهِ ف م  بِسِح 

ُ
ضِك ر 

َ
م  مِن  أ

ُ
رِجَك

 
ن  يُخ

َ
، وهذا [43ـــ  49: الشعراء] ( يُرِيدُ أ

 اصته وأقرب الناس إليه.تصوير دقيق لمشهد فرعون وهو مع خ

ثم جاء النص الثاني يصف حالا أخرى من المشهد نفسه، وقد أعطى للسامع تصورا 

آخر لمجلس فرعون وملإه، وكيفية نقل الكلام وتحويله من قائل إلى قائل آخر مع تصرف 

سَاحِرٌ   يسير فيه، فقال تعالى:
َ
ا ل

َ
نَ إِنَّ هَذ عَو  مِ فِر  و 

َ
 مِن  ق

ُ َ
لأ

َ  
الَ الم

َ
ن  904عَلِيمٌ ) ق

َ
( يُرِيدُ أ

مُرُونَ 
 
أ
َ
ا ت

َ
مَاذ

َ
م  ف

ُ
ضِك ر 

َ
م  مِن  أ

ُ
رِجَك

 
، ولا شك أن السامع يشعر [990ـــ  904: الأعراف] يُخ

بتحرك المشهد وفق وعاء زمني مغاير للوعاء الأول، وأن هناك نقلا تصويريا أهمل فيه حال 

لملإ وهم يتحاورون فيما بينهم بعيدا الملك، وركزت فيه كاميرات الألفاظ على تصوير حال ا

عنه، وقد رصدت حركة عقولهم ونفسياتهم وعدم اقتناعهم التام بما قال ملكهم مع 

ن رددوا مقالته كاملة إلا اتفاقهم معه في تكذيبهم لرسول الله موس ى عليه السلام، وذلك حي

رِهِ قوله ) م  يُصَرِّ "التي لم ترد في قولهم، ،(بِسِح 
َ
مَا ل لِمَةِ وَإِنَّ

َ
رِهِ )حُوا بِك مَا صَرَّحَ هُوَ  ،(بِسِح 

َ
 ،ك
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ى وَةِ مُوس َ نِ فِي دَع  ع 
َّ
ى الط

َ
صًا عَل هُ حِر  لَّ مِن 

َ
ق
َ
زِعَاجًا، وَأ

 
ا وَان

ً
ف و 

َ
هُ خ

َ
وا دُون

ُ
ان

َ
هُم  ك نَّ

َ
مُ  لِأ

َ
لا هِ السَّ ي 

َ
عَل

كأنه ، ينقل النص القرآني السامع من خلال ألفاظه إلى حضور حي في ساحة الأحداث، و 15"

 ،فلما سمع الملأ مقالة فرعون تلقفوها ونقلوها على حالها إلى غيرهم ،يعايشها حال وقوعها

 
ّ
ما قاله بعض المفسرين، فإن فرعون ادعى  على خلافِ  مُ فهَ يُ  قد   روا الكلمة بقصد  أنهم غيّ  إلا

أن موس ى عليه السلام جاء بسحر سيتخذه وسيلة يسحر بها الناس فيخرجهم بها من 

بينما الملأ لم يقيدوا الإخراج بوسيلة السحر إنما حذروهم من وقوع الإخراج مطلقا،  أرضهم،

 وهذا أخطر وأشد وقعا في النفوس من قول فرعون في إلصاق التهمة بنبي الله عليه السلام. 

 :نزول العذاب على المكذبين من قوم شعيب عليه السلامالنموذج الثاني: في  -3-2

تشابهات القصص التي استشكل أمرها على المفسرين، ولم تعتبر هذه القصة من م

يتم الجزم فيها بدليل صحيح صريح، إذ اختلف العلماء في تحديد القوم الذين خصهم الله 

[، 59[، وسورة ]هود: 53بإرسال نبيه شعيب عليه السلام، فقد ورد في سورة ]الأعراف: 

اهُم   : فقال تعالى(، 16أهل مدين[ أنه أرسله إلى )43وسورة ]العنكبوت: 
َ
خ

َ
يَنَ أ ى مَد 

َ
وَإِل

بًا  عَي 
ُ

ـــ  32، بينما ذكره في سورة ]الحجر: ش ـــ  923[، وسورة ]الشعراء: 22ـ [، أنه أرسله 925ـ

سَلِينَ ): (، فقال تعالى17أصحاب الأيكةإلى ) ر 
ُ  
ةِ الم

َ
ك ي 

َ  
حَابُ الأ ص 

َ
بَ أ

َّ
ذ

َ
هُم  923ك

َ
الَ ل

َ
 ق

 
( إِذ

تَّ 
َ
 ت

َ
لا

َ
بٌ أ عَي 

ُ
، ومما زاد المسألة غموضا نسبته إليهم بذكر أخوته لهم حين أرسله إلى ) قُونَ ش

يَنَ  حَابِ (، ولم يرد ذلك في رسالته إلى )  مَد  ص 
َ
ةِ  أ

َ
ك ي 

َ  
(، ويضاف إلى هذا ما جاء في تنوع  الأ

 نزول العذاب على المكذبين منهم، فقد ذكر أنه أخذهم بعذاب ) 
َ
فَة ج   ( في سورة الأعراف الرَّ

بَحُوا فِي دَارِهِم  جَاثِمِينَ ) وسورة العنكبوت، فقال:  ص 
َ
أ
َ
 ف

ُ
فَة ج  هُمُ الرَّ ت 

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
، بينما ذكر ( 49ف

 ( 
َ
حَة ي  ا  ( في سورة هود، فقال:  الصَّ مَة  مِنَّ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَح 

َّ
بًا وَال عَي 

ُ
نَا ش ي  جَّ

َ
ا ن

َ
رُن م 

َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
وَلم

ذِينَ 
َّ
تِ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
بَحُوا فِي دِيَارِهِم  جَاثِمِينَ ) وَأ ص 

َ
أ
َ
 ف

ُ
حَة ي  مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ابَ ، وذكر )  (49ظ

َ
ةِ  عَذ

َّ
ل
ُّ
مِ الظ  يَو 

م  عَظِيم   : ( في سورة الشعراء، فقال
ابَ يَو 

َ
انَ عَذ

َ
هُ ك ةِ إِنَّ

َّ
ل
ُّ
مِ الظ ابُ يَو 

َ
هُم  عَذ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف

(954) . 

الفصل في هذه المسألة على مر العصور، بين قائل وقد اختلف المفسرون في القول 

يَنَ ( هم )شعيبا عليه السلام قد أرسل إلى قوم فق أنّ  لَ مَد  ه 
َ
ةِ (، ط، وأن ) أ

َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابُ ا ص 

َ
أ
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وقد جاء الاختلاف في ذكرهم بحسب ما اقتضاه السياق، وقائل منهم أنهم قومان، قد ورد ذكر كلّ  

عن الأخرى، وقد احتج كل فريق بحجج نقلية، وأخرى عقلية، فأما  منهما في محله في قصة تختلف

النقل فلا يثبت منه حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل فمنه ما يقبل 

وممن قال بالقول الأول قديما وحديثا، جمع من المفسرين سلفا وخلفا، منهم: محمد  ،ومنه ما يرد

، 22، والسعدي21، والشنقيطي20الثعلبيأبو إسحاق  ، و 19كثير الدمشقي، وابن 18بن جرير الطبري 

 وغيرهم.

، 24، والحسين بن مسعود البغوي 23وأما القول الثاني فقد قال به: أبو حيان الأندلس ي

 ، وغيرهم. 26، ومحمد رشيد رضا25والقرطبي

 اعتمد الفريق الثاني على صريح اللفظ في نصوص الآيات، فقد جاء النص صريحا بإثبات

اهُم  ( في سورتي الأعراف وهود، بينما حذفت في سورة 
َ
خ

َ
يَنَ ( بلفظ ) أ لِ مَد  ه 

َ
أخوة شعيب لقومه ) أ

ةِ (.
َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابَ ا ص 

َ
يَنَ ( وذكر ) أ لَ مَد  ه 

َ
 الشعراء حين لم يذكر ) أ

ةِ 
َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابِ ا ص 

َ
( بلفظ  ورَدَّ ابن كثير هذا القول بحجة أن السياق يقتض ي عدم نسبته إلى ) أ

 مَ نَّ إِ وَ الأخوة لأنه لا يليق أن يثبت أخوته لهم وقد نسبهم إلى الشرك، فقال: "
َ
 )  انَ هُ  ل  قُ يَ  م  ا ل

َ
 أ

ُ
 م  وهُ خ

 
ُ

 ( بٌ ي  عَ ش
َ
  م  هُ نَّ ؛ لِأ

ُ
 وا إِ بُ سِ ن

َ
  ةِ ادَ بَ ى عِ ل

َ
 ا

َ  
 ي  لأ

َ
  يَ هِ ، وَ ةِ ك

َ
 رَ جَ ش

ٌ
 يلَ قِ وَ  ،ة

َ
 مُ  رٌ جَ : ش

 
 تَ ل

 
  ف

َ
 ك
َ
 ا
 
ي  ل

َ
 ةِ ضَ غ

َ
 ، ك

ُ
ا؛ هَ ونَ دُ بُ ع  وا يَ ان

 
َ
 هَ لِ ف

َ
 ذ

َّ َ
 ا لم

َ
  :الَ ا ق

َ
 ك

َّ
  بَ ذ

َ
  ابُ حَ ص  أ

َ
 ا

َ  
 ي  لأ

َ
  ةِ ك

َ
 ا

ُ  
 ينَ لِ سَ ر  لم

َ
 إِ ): ل  قُ يَ  م  ، ل

 
  ذ

َ
  الَ ق

َ
  م  هُ ل

َ
 أ

ُ
  م  وهُ خ

ُ
 مَ نَّ إِ ، وَ (بٌ ي  عَ ش

َ
: الَ ا ق

 ٌب عَي 
ُ

هُم  ش
َ
الَ ل

َ
 ق

 
  ،(إِذ

َ
 قَ ف

َ
 بَ س  نِ  عَ ط

َ
  ة

َ
 ا

ُ  
 لأ
ُ
 ؛ لِ م  هُ نُ ي  بَ  ةِ وَّ خ

 
 نَ ع  مَ ل

َ
 ى ا
َّ
 ذِ ل

ُ
 وا إِ بُ سِ ي ن

َ
  ن  إِ ، وَ هِ ي  ل

َ
  انَ ك

َ
 أ

َ
  م  اهُ خ

َ
 ابً سَ ن

، وهذا رد حسن وتوجيه سليم لو سلم من القدح، ذلك أن ابن كثير ذهب إلى القول به ظنا منه 27"

أن النص القرآني نسبهم إلى عبادة الأيكة، وهذا قول لم يرد في نص قرآني صريح، ولم يقل به أحد 

 من مفسري الصحابة والتابعين ومن تبعهم.

الفريق الثاني إلى أن رسالة شعيب عليه السلام كانت إلى القومين بناء على ما ورد  وذهب

ابُ 
َ
، بينما أخذ عَذ

ُ
حَة ي   وَالصَّ

ُ
فَة ج  يَنَ ( الرَّ لَ مَد  ه 

َ
ت  ) أ

َ
ذ

َ
خ

َ
ذكره من تنوع نزول العذاب عليهم، فقد أ

ةِ (
َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابَ ا ص 

َ
ةِ ) أ

َّ
ل
ُّ
مِ الظ قول بناء على أن العقاب جاء متناسقا مع ما وقد رد ابن كثير هذا ال ،يَو 

 وَ ذكر من معاصيهم متقابلا معها بحسب سياق الآيات، قال ابن كثير: " 
َ
  د  ق

َ
 ذ
َ
  رَ ك

َ
  للهُا

َ
 عَ ت

َ
 ى صِ ال

َ
 ف

َ
 ة

 ه  إِ 
َ

 فِ  م  هِ كِ لا
َ
 ي ث
َ

 لا
َ
  ،نَ اطِ وَ مَ  ةِ ث

ُ
 صِ بِ  ن  طِ و  مَ  لُّ ك

َ
  ة  ف

ُ
  بُ اسِ نَ ت

َ
 يَ السِّ  كَ لِ ذ

َ
 ي فِ اق، ف

َ
 ا

َ  
  افِ رَ ع  لأ

َ
 ذ
َ
 )  رَ ك

َ
  م  هُ نَّ أ

َ
 أ

َ
 خ

َ
 م  هُ ت  ذ

 
َ
 فَ ج  لرَّ ا

ُ
  ة

َ
 ف
َ
 ( ...  ينَ مِ اثِ جَ  م  هِ ارِ ي دَ وا فِ حُ بَ ص  أ

َ
 ف
َ
  يِّ بِ نَ وا بِ فُ جَ ر  أ

َ
 هُ عَ بَ اتَّ  ن  مَ وَ  للهِا

َ
 ، ف
َ
 أ

َ
 خ

َ
 فَ ج  الرَّ  مُ هُ ت  ذ

ُ
 ةِ ورَ ي سُ فِ . وَ ة

  ود  هُ 
َ
  : الَ ق

ُ
حَة ي  مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
تِ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
 [؛ وَ 49:ود  ]هُ  وَأ

َ
  كَ لِ ذ

َ
 زَ ه  تَ اس   م  هُ نَّ لِأ

ُ
 فِ  اللهِ  يِّ بِ نَ وا بِ ؤ

َ
 : م  هِ لِ و  ي ق
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تَ ال

 
كَ لأن اءُ إِنَّ

َ
ش

َ
وَالِنَا مَا ن م 

َ
عَلَ فِي أ ف 

َ
ن  ن

َ
و  أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
بُدُ آبَاؤ رُكَ مَا يَع 

 
ت
َ
ن  ن

َ
مُرُكَ أ

 
أ
َ
كَ ت

ُ
صَلات

َ
شِيدُ أ  حَلِيمُ الرَّ

  ،[52:ود  ]هُ 
َ
 ق

ُ
 ال

َ
 عَ  كَ لِ وا ذ

َ
 هَ التَّ  يلِ بِ ى سَ ل

ُّ
 وَ  مِ ك

َ
 ا
 

 اءِ رَ دِ ز  لا
َ
  بَ اسَ نَ ، ف

َ
  ن  أ

َ
 ت
 
 حَ ي  صَ  م  هُ يَ تِ أ

ٌ
  ة

ُ
 م  هُ تُ كِ س  ت

َ
 : الَ قَ ، ف

 
ُ
حَة ي  مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
تِ ال

َ
ذ

َ
خ

َ
 نَ اهُ هَ وَ  ،وَأ

َ
 ا ق

ُ
تَ مِنَ  وا: ال ن 

ُ
مَاءِ إِن  ك نَا كِسَفًا مِنَ السَّ ي 

َ
 عَل

 
قِط س 

َ
أ
َ
ف

ادِقِينَ   عَ  الصَّ
َ
 وَ  تِ نُّ عَ التَّ  هِ ج  ى وَ ل

َ
 ا
 
 ادِ نَ عِ ل

َ
  بَ اسَ نَ ، ف

َ
 عَ  قَّ حِ يَ  ن  أ

َ
 ا اس  مَ  م  هِ ي  ل

َ
 وا وُ دُ عَ ب  ت

ُ
هُم   ، هُ وعَ ق

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

م  عَظِيم  
ابَ يَو 

َ
انَ عَذ

َ
هُ ك ةِ إِنَّ

َّ
ل
ُّ
مِ الظ ابُ يَو 

َ
 . "28عَذ

يصعب على المتلقي اختيار أحد القولين، أو ترجيح أحد المذهبين، وهو بعيد الذهن عن 

تفاصيلها، بل يجب عليه أن ينتقل من خطية النص إلى تشكيل الحدث تصور أحداث القصة و 

السردي، والعيش مع أدق تفاصيله الواردة في اللغة السردية للآيات، حتى يتسنى له تشكيل رؤية 

 واضحة للوقائع المذكورة في النص القرآني.

كذبين لرسول الله شعيب عليه السلام جاءت الآيات تحكي نزول العذاب الموعود على الم

ةِ (، وقد اتفق المفسرون على 
َّ
ل
ُّ
مِ الظ ابُ يَو 

َ
 (، و) عَذ

ُ
حَة ي   (، و) الصَّ

ُ
ة فَ ج  بثلاثة أنواع، هي: ) الرَّ

حَةِ ( على أهل مدين كما اجتمعتا على ثمود، وذلك في قوله:  ي  ةِ وَالصَّ فَ ج  رُوا  اجتماع ) الرَّ عَقَ
َ
ف

 وَعَ 
َ
ة

َ
اق سَلِينَ )النَّ ر 

ُ  
تَ مِنَ الم ن 

ُ
ا إِن  ك

َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا ت

 
وا يَا صَالِحُ ائ

ُ
ال

َ
هِم  وَق رِ رَبِّ م 

َ
ا عَن  أ هُمُ 22تَو  ت 

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
( ف

بَحُوا فِي دَارِهِم  جَاثِمِينَ  ص 
َ
أ
َ
 ف

ُ
ة فَ ج  نَا صَالِحًا  ، وقوله: [25ـــ  22:الأعراف] الرَّ ي  جَّ

َ
ا ن

َ
رُن م 

َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
ف

عَزِيزُ )وَ 
 
وِيُّ ال قَ

 
كَ هُوَ ال مِئِذ  إِنَّ رَبَّ يِ يَو  ا وَمِن  خِز  مَة  مِنَّ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَح 

َّ
مُوا 33ال

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
( وَأ

بَحُوا فِي دِيَارِهِم  جَاثِمِينَ  ص 
َ
أ
َ
 ف

ُ
حَة ي   .[32ـــ  33]هود: الصَّ

حَةِ ( في كثير من النصوص  ي  القرآنية في سياقات متنوعة مختلفة، مع وورد لفظ ) الصَّ

هُم   الاتفاق بينها في تحديد معناها، قال تعالى: 
ُ
ذ

ُ
خ

 
أ
َ
 ت

ً
 وَاحِدَة

ً
حَة  صَي 

َّ
رُونَ إِلا

ُ
ظ ، [94: يس] مَا يَن 

  وقال: 
ً
 وَاحِدَة

ً
حَة  صَي 

َّ
ت  إِلا

َ
ان

َ
   ، وقال أيضا:[34: يس] إِن  ك

 
 بِال

َ
حَة ي  مَعُونَ الصَّ مَ يَس  : ق] حَقِّ يَو 

حَةِ ( المذكورة في النصوص السابقة هي [97 ي  ، أجمع المفسرون على أن المعنى المراد من ) الصَّ

صيحة الحق بالنفخ في الصور، سواء كانت نفخة الفزع أو نفخة الصعق   أو نفخة البعث، والعرب 

حُ تقول: "  ي    ،الصَّ
ُ
حَة ي  ياحُ ب ،والصَّ  )  يَحانُ والصَّ  (، الكسر والضمـ) والصِّ

ً
تُ بأقص ى ( محركة و  : الصَّ

ةِ 
َ
ء  إِذا اشتدَّ " وفي التّهذيب: ، 29" الطاق تُ كلِّ ش ي  ، ويضاف إلى شدة الصوت طوله، فيقولون 30"صَو 

ت  مجازا: " 
َ
: طال

ُ
ة

َ
ل
 
خ ة وكذلك الصيحة في كتاب الله عز وجل فهي دالة على شدّ  ،31"صَاحتِ النَّ

 الصوت وطوله يوم ينفخ في الصور. 
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أما ما ورد من ذكر أخذ الظالمين بالصيحة في النصوص الأخرى، فقد جاء على نوعين من و 

ا التعذيب، فقد ذكرها مفردة في أخذه للظالمين بها وحدها، فقال: 
َ
إِذ

َ
 ف

ً
 وَاحِدَة

ً
حَة  صَي 

َّ
ت  إِلا

َ
ان

َ
إِن  ك

امِدُونَ 
َ
أخذ ثمود ومدين، ومرة  ، وذكرها مقرونة بغيرها، فوردت مرة مع الرجفة في[74 :يس] هُم  خ

  عليه السلام، كما في قوله تعالى:أخرى مقرونة بعذاب آخر في تعذيب قوم لوط 
ُ
حَة ي  هُمُ الصَّ ت 

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

رِقِينَ )
 

يل  24مُش  مِن  سِجِّ
ً
هِم  حِجَارَة ي 

َ
ا عَل

َ
ن ر 

َ
ط م 

َ
هَا وَأ

َ
نَا عَالِيَهَا سَافِل

 
جَعَل

َ
، وتدل هذه [29ـــ24: الحجر] ( ف

 الصيحة كانت سببا فيما يحدث بعدها.  على أنّ النصوص 

بلغت لغة النص القرآني كمال الدقة في الوصف حين أرادت تصوير وقوع العذاب بـ) أهل 

ةِ ( تشكيلا لفضاء المكان، ووصفا لحال القوم  فَ ج  حَةِ ( و) الرَّ ي  مدين (، فقد أدت لفظتا ) الصَّ

حَةِ (: "  32فسرونالظالمين لحظة وقوع العذاب بهم، فقد اتفق الم ي   حَ ي  صَ على أن المراد بـ) الصَّ
ُ
 ة

 عَ  يلَ رِ ب  جِ 
َ
 السَّ  هِ ي  ل

َ
  يَ وِ رُ ، وَ مُ لا

َ
 حَ ي  صَ  م  هِ بِ  احَ صَ  هُ نَّ أ

ً
 جَ  ة

َ
  مَ ث

َ
 هَ ل

ُ
 ي مَ فِ  م  هُ ن  مِ  د  احِ وَ  لُّ ا ك

َ
 ي  حَ  هِ انِ ك

ُ
 ،اتً ي  ا مَ هَ عَ مِ سَ  ث

 
َ
  د  ق

َ
 قَ ت

َّ
  بُ جُ حُ  ت  عَ ط

َ
 ق
 
لصيحة كانت بعد الرجفة، وهذا يخالف وقائع ، ولكنهم ذهبوا إلى أن ا33" هِ بِ ل

  العذاب، لأن اللفظ وصف حال موتهم بأنهم 
َ
بَحُوا فِي دَارِهِم  جَاثِمِينَ ف ص 
َ
، وهذا وصف دقيق  أ

 ( عليهم رجفت بهم الأرض وتزلزلت تحت أقدامهم
ُ
حَة ي   34لحالة أجسادهم، فحينما دوت ) الصَّ

)  غون الثبات ، فجثموا على صدورهم، والعرب تقول: "فأفقدتهم توازنهم، فخروا على الأرض يبت

 جَ 
َ
  مَ ث

َ
ِ ( ا
 

 لإ
 
 انُ وَ سَ ن

َّ
عَ رُ وَ ائِ الط  وَ امَ النَّ

ُ
 ة

َ
 ا
 
 ل

ُ
ف

 
 وَ  خِش

َ
 ا

َ  
 لأ

َ
ن  بُ وَ ر 

َ
 ا
 
بُ ل ثِمُ  ،وعُ يَر  مُ وَ  ،يَج 

ُ
ث   ،يَج 

ً
ما

 
ومً جُ وَ  ،جَث

ُ
  ،اث

َ
 وَ هُ ف

زِمَ  ،اثِمٌ جَ 
َ
 مَ  ل

َ
 ك

َ
  هُ ان

َ
 ف
َ
رَح   م  ل ي   ،يَب 

َ
دَ  :أ بَّ

َ
ل
َ
 بِ  ت

َ
 ا

َ  
ن   وَ هُ  :يلَ قِ وَ  ،ضِ ر  لأ

َ
عَ عَ  أ  يَقَ

َ
مَ وَ  ... هِ رِ د  ى صَ ل

َ
  جَث

ُ
 ف
َ

 بِ  نٌ لا
َ
 ا

َ  
 ،ضِ ر  لأ

مُ 
ُ
ث   يَج 

ُ
  :اومً جُث

َ
زِمَ وَ  ،اهَ بِ  صِقَ ل

َ
 وَ ...  اهَ ل

َ
 و  ق

ُ
  هُ ل

َ
 عَ ت

َ
   :ىال

َ
بَحُوا فِي دِ ف ص 
َ
ي   ، رِهِم  جَاثِمِينَ يَاأ

َ
ج   :أ

َ
 ادً سَ أ

ً
قاة

 
ا مُل

 فِ 
َ
 ي ا

َ  
 وَ  ،ضِ ر  لأ

َ
بُ  الَ ق

َ
ي   :اسِ بَّ و العَ أ

َ
صَ  :أ

َ
  مُ هُ ابَ أ

َ
 ا
 
 بَ ل

َ
 لا

َ
 بَرَ ءُ ف

ُ
 وَ  ،ايهَ وا فِ ك

َ
 ا
 
  :اثِمُ جَ ل

َ
 ا
 
 عَ  ارِكُ بَ ل

َ
 ل

َ
ل   هِ ي  ى رِج 

َ
ثِمُ مَ ك ا يَج 

 
َّ
  ،رُ ي  الط

َ
صَ  :ي  أ

َ
  مُ هُ ابَ أ

َ
 ا
 
 عَ ل

َ
 ذ

َ
 مَ ابُ ف

ُ
  ينَ اثِمِ وا جَ ات

َ
، وحين بروكهم وجثوهم على حالتهم، 35" ينَ ارِكِ بَ  ي  أ

 ( قد قطعت قلوبهم، فتجرعوا  فتذوقوا ويلات العذاب
ُ
حَة ي  فَةِ (، وكانت ) الصَّ ج  من تحتهم بـ) الرَّ

 مرارة العذاب الهون بنوعيه.

يَنَ ( غير )تدل هذه النصوص بألفاظها وتصويراتها ع لَ مَد  ه 
َ
ةِ(، وأنهما لى أن ) أ

َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابِ ا ص 

َ
أ

ك من خلال تحليل المشهد السردي قومان أرسل الله إليهما نبيه شعيب عليه السلام، ويتبين ذل

الذي نقل لنا صور العذاب الواقع عليهما، فيجد القارئ نفسه رهن توجيه تحتمه عليه اللغة 

لِ  ه 
َ
السردية للأحداث الواقعة في مشهد نزول العذاب على القومين، فقد تبين من قبلُ حال ) أ

يَنَ ( حين نزل العذاب عليهم وطريقة وقوعه، بينما أخذ  ةِ (، مَد 
َّ
ل
ُّ
مِ الظ ةِ ( عذابُ ) يَو 

َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابَ ا ص 

َ
) أ
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ةِ ( هو أنوقد اتفق العلماء من المفسرين والمحدثين واللغويين على أن م
َّ
ل
ُّ
مِ الظ  " عنى ) يَو 

ً
سَحَابَة

لِ 
َ
، وَبِذ هُم  ت 

َ
رَق ح 

َ
ارًا وَأ

َ
هِم  ن ي 

َ
تَهَبَت  عَل

 
تَهَا ال ح 

َ
وا ت تَامُّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
، ف هُم  ت 

َ
ل
َّ
ل
َ
ارُ ظ

َ
 .36" كَ جَاءَتِ الآث

ةِ( الذي شعيب عليه السلام من خلال لفظ ) يتشكل مشهد تعذيب المكذبين لنبي الله
َّ
ل
ُّ
الظ

يدل على أن القوم قد لجأوا إليها ليستظلوا بها من حر أصابهم، ولكن الله أحرقهم بما نزل من تحتها 

ابَ يَو   من نار فأهلكتهم، وكان ذلك كما قال تعالى: 
َ
[، وهذا يبين أنه 954الشعراء: ] م  عَظِيم  عَذ

يَنَ (، فإنه وإن كان ممكنا  لَ مَد  ه 
َ
كان عذابا مستقلا مختلفا عن نوع العذاب الآخر الذي عذب به ) أ

يَنَ(، فإنه يصعب  لِ مَد  ه 
َ
ةِ ( وهو الواقع في نزول العذاب على )أ

َ
ف ج  حَةِ ( مع ) الرَّ ي  اجتماع ) الصَّ

 منهما كان مقصودا في وقوعه تصور وقوعهما مع 
ا

ةِ (، لأن كلا
َّ
ل
ُّ
مِ الظ التعذيب بالنار في عذاب ) يَو 

لِ  ه 
َ
على كل مكذب بذاته. ثم إن ) تشكيل الوصف ( قد زاد الصورة وضوحا حين نقل لنا حالة ) أ

يَنَ ( بعد وقوع العذاب عليهم، فقال تعالى:    مَد 
َ
بَحُوا فِي دِ ف ص 
َ
، وهذا صريح بأن  رِهِم  جَاثِمِينَ يَاأ

العذاب قد وقع في ديارهم، ولم يرد ذكر للنار ولا للذين عذبوا بها، وإنما وقوع العذاب بالنار خارج 

قِلَ عن أهل التفسير والشرح.
ُ
 الديار كما ن

وبتتبع ألفاظ نصوص الآيات التي صورت لنا المشاهد الدقيقة، وتفاصيل وقوع 

حَابِ الأحداث يتبين أن نبي الله شعيبا عل ص 
َ
يَنَ ( و) أ لِ مَد  ه 

َ
يه السلام قد أرسل إلى قومين ) أ

ةِ (، وأن الاختلاف في اللفظ يدل على الاختلاف في المعاني الواقعة، ولم يكن التعبير بـ) 
َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
ا

ةِ ( من باب التنوع، ولم يكن ذكر أخوة شعيب عليه السلام 
َ
ك ي 

َ  
لأ

َ
حَابِ ا ص 

َ
يَنَ (   و) أ لِ مَد  ه 

َ
أ

يَنَ ( في سورتي الأعراف وهود، وعدم ذكرها في سورة الشعراء من باب عدم  لـ) لِ مَد  ه 
َ
أ

نسبته للشرك فقط، ولم يكن تنوع العذاب الواقع في سورتي الأعراف وهود واختلافه عن 

وقوعه في سورة الشعراء من باب ما ذكر، بل كان كل ذلك مقصودا بذاته لينقل تفاصيل 

د قصة نبي الله شعيب عليه السلام، وقد وقع كل  في محله، والله الأحداث الواقعة لمشاه

            أعلم بمراده.

 الحدث الثالث: في قصة الطوفان ونجاة نوح عليه السلام والمؤمنين من قومه: -3-6

نقلت لنا نصوص القرآن الكريم قصة نبي الله نوح عليه السلام في كثير من السور، 

نص سردي نقل لنا حكايته بتفاصيل لم ترد في غيرها، ومن أهم  وقد كانت سورة هود أهم

المفاصل التي صورها لنا التعبير القرآني هو ذاك الموقف الرهيب الذي كان بين الأب وابنه 

انَ فِي مَع  وَهِيَ  حالة الغرق، قال الله تعالى: 
َ
نَهُ وَك وحٌ اب 

ُ
ادَى ن

َ
جِبَالِ وَن

 
ال

َ
ج  ك

رِي بِهِم  فِي مَو  ج 
َ
زِل  ت
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افِرِينَ 
َ
ك
 
ن  مَعَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
ب  مَعَنَا وَلا

َ
ك يقف القارئ أمام هذا النص وهو  ،[97: ود  هُ ] يَا بُنَيَّ ار 

يعتقد في نفسه أن المشهد واضح وأن صورة الحدث متجلية أمامه، ولكن إذا طلب منه رسم 

يد ذلك وتشكيله وفق تصور تام، فإنه سيقف عاجزا حيال ذلك حتى يتوصل إلى تحد

لأن تصوير الحدث في الآية جاء في غاية من  ؛الفضاءات المكانية التي وردت في هذا النص

زِل  الدقة، وقد نقلت الألفاظ المشهد بالتفصيل، وجعلت من كلمة ) ( في الآية محورا مهما مَع 

 يدور حوله تحديد مكان وجود الابن. 

زِل(، فق ع 
َ  
لم
َ
 " : الواذكر العلماء ثلاثة وجوه يحتملها لفظ )ا

َّ
  هُ نَّ أ

َ
 نَ مِ  ل  زِ ع  ي مَ فِ  انَ ك

  ،ةِ ينَ فِ السَّ 
َ
  هُ نَّ لِأ

َ
 يَ  انَ ك

ُ
  نُّ ظ

َ
  نَّ أ

َ
 ا
 
  نَ مِ  هُ عُ نَ م  يَ  لَ بَ جَ ل

َ
 ا
 
 ل

َ
 قِ رَ غ

َّ
 انِ . الث

َ
  هُ نَّ ي: أ

َ
  ن  عَ  ل  زِ ع  ي مَ فِ  انَ ك

َ
 يهِ بِ أ

 إِ وَ 
 
 وَ  هِ تِ وَ خ

َ
  .هِ مِ و  ق

َّ
 الِ الث

ُ
 ث

َ
  هُ نَّ : أ

َ
  نَ مِ  ل  زِ ع  ي مَ فِ  انَ ك

َ
 ا
 
 ل

ُ
  ،ارِ فَّ ك

َ
 ك
َ
  هُ نَّ أ

 
  ،م  هُ ن  عَ  دَ رَ فَ ان

َ
 ف

َ
  نَّ ظ

ُ
 عَ  وحٌ ن

َ
 هِ ي  ل

 
َ
 لسَّ ا

َ
  مُ لا

َ
  نَّ أ

َ
 مَ نَّ إِ  كَ لِ ذ

َ
  انَ ا ك

َ
  هُ نَّ لِأ

َ
 ارَ فَ مُ  بَّ حَ أ

َ
زِل   ، وقالوا: "37" م  هُ تَ ق   فِي مَع 

َ
 ي مَ : فِ ي  أ

َ
 يهِ فِ  لَ زَ عَ  ان  ك

 
َ
  ن  عَ  هُ سَ ف  ن

َ
 ر  مَ  ن  عَ وَ  يهِ بِ أ

َ
  بِ ك

َ
 ا

ُ  
 لم
 
  ينِ دِ  ن  عَ  ل  زِ ع  ي مَ : فِ يلَ قِ . وَ ينَ نِ مِ ؤ

َ
 . 38"يهبِ أ

هذه أقوال العلماء في تبيين المعنى المراد من اللفظ، ومع اجتهادهم في ذلك إلا أنهم لم 

زِل ( الذي كان فيه الابن، ويبقى القارئ في منأى  ع 
َ  
لم
َ
يكشفوا الستار عن معرفة حقيقة هذا ) ا

لانتقال من خطية النص إلى عن الوصول إلى تشكيل متكامل للمشهد ما لم يتمكن من ا

زِل ( الذي كان فيه الابن، وجاء استعمال هذا اللفظ في موضعه  ع 
َ  
لم
َ
رؤية بصرية لهذا ) ا

دقيقا مقصودا ينقل لنا صورة واضحة المعالم، ومشهدا عظيما يبين حالة غرق الابن أمام 

تبين معالمه عيني والده الذي كان حريصا على نجاته، ولكن المشهد يبقى غامضا ما لم ت

 وينكشف غطاءه.

لأجل هذا وجب علينا أن نتعامل مع النص من خلال استنطاق ما ورد فيه من 

ألفاظ وتراكيب وهي تؤدي دور آلات تصوير متعددة، تنقل الحدث بكل تفاصيله، وكأنك 

تشاهده يتحرك أمام عينيك، بل وتمكنك من ترصد كل صغير وكبير، ورؤيته من كل زوايا 

مكنة، فيقوم النص من خلال العبارات المستعملة فيه من القيام بعملية مسح الرؤيا الم

شامل لكل ما يتحرك في المشهد، وبالاعتماد على نقل مجريات الحوار الدائر بين شخصيات 

القصة، فتتحرك الألفاظ كآلات تصوير ترصد كل التحركات بحسب الوضع في المشهد، تتبع 
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للخطاب أحيانا، وتجمع بينهما أحيانا أخرى، وربما ترغمك القائل أحيانا، وتصور المتلقي 

العبارات الساردة للحدث والناقلة له على أن ترى المشهد من كل زواياه في آن واحد، وقد 

تقربك منه إلى حد رؤية أدق تفاصيله، كما يمكنها أن تبتعد بك وترفعك إلى درجة رؤية 

 مال.الأحداث من فوق، فترى المشهد رؤية إحاطة وإج

نُ القارئ من العيش مع  ِ
ّ
إن هذا المستوى من نقل الأحداث في القصة القرآنية يُمَك

النص، وكأنه يعاين الحدث، ويساير مجرياته، ويتفاعل مع شخصيات القصة، حتى يصل إلى 

درجة السفر عبر الزمن ليكون أحد العناصر الفاعلة فيها، وهذا يتيح له فرصة فهم الكثير 

 ي بقيت عالقة بسبب اختلاف العلماء في تفسيرها.من القضايا الت

تبدأ عبارات النص بتصوير الحدث في القصة وكأنها آلات تصوير متحركة، تتحرك 

مِرَ نوح عليه السلام 
ُ
وفق مسار الأحداث، فقوله تعالى ) وَهِيَ ( ضمير عائد على السفينة التي أ

عل الدال على استمرار الحركة بصنعها على النسق الذي أوحاه الله إليه، ثم وظف الف

رِي(، وأسند الفعل للسفينة ليصور  ج 
َ
وتجددها ليجعل الصورة في المشهد متحركة، فقال: )ت

جِبَالِ  تجدد جريانها وحركتها بين الأمواج، وجريانها كان 
 
ال

َ
ج  ك

، وهذا نقل دقيق  فِي مَو 

ج هو اضطراب في حركة لصورة تفاعل عظيم نتجت عنه هذه الأمواج العظيمة، وأصل المو 

مياه البحر، إما بسبب فعل الرياح العاصفة، وهي عادة ما تنقلب بسببها حالة البحار 

 دَ لِ  فتضطرب أمواجه، وإما "
 
 دَ  عِ ف

 
 ف
َ
  اتِ ق

َ
 ا

َ  
  اءِ لم

َ
 ا
 
 وَ  ،ولِ يُ السُّ  نَ مِ  ةِ دَ ارِ وَ ل

َ
 ا
 
 تِ ل

َ
  اءُ ق

َ
 ا

َ  
  ةِ يَ دِ و  لأ

َ
 ا

َ  
 قَ ابِ السَّ  اءَ لم

 
َ
  ،اهَ ل

َ
 ادِ حَ  نَّ إِ ف

َ
  ث

ُّ
 الط

َ
 مَ  انِ وف

َ
 إِ  انَ ا ك

َّ
 مِ  ن   عَ لا

 
 زَ  لِ ث

َ
  لَ زِ لا

َ
  اهُ يَ ا مِ هَ بِ  ت  رَ جَّ فَ ت

َ
 ا

َ  
 وَ  ،ضِ ر  لأ

َ
 م  أ

َ
 ة  مَّ جَ  ار  ط

 
َ
 ت
 
 يُ ي سُ قِ تَ ل

ُ
  اهِ يَ مِ  عَ ا مَ هَ ول

َ
 ا
 
  ونِ يُ عُ ل

َ
 تَ ف

 
 لِ تَ خ

َ
 وَ  ،ط

َ
 وَ  عَ مِ تَ ج  ت

ُ
 فِ  بُّ صُ ت

َ
 ي ا

َ  
  اءِ لم

َ
 ا
َّ
 ذِ ل

َ
  انَ ي ك

َ
 ب  ق

َ
 مَّ ى عَ تَّ حَ  ،اهَ ل

 
َ
 ا

َ  
  يعَ مِ جَ  اءُ لم

َ
 ا

َ  
  ضِ ر  لأ

َ
 ا
َّ
 تِ ل

َ
  ادَ رَ ي أ

َ
 إِ  للهُا

 
  اقَ رَ غ

َ
وشبه الموج بالجبال في علوها وارتفاعها  ،39"اهَ لِ ه  أ

جِبَالِ  وامتدادها وقوتها، فقال: 
 
ال

َ
ج  ك

، وهو تصوير بديع دقيق، وكأن المستمع يرى  فِي مَو 

وسط أمواج المشهد رأي العين من خلال آلة التصوير اللفظي، فيرى سفينة وحيدة في 

عالية، تعصف بها رياح عاتية، اختلطت فيها الألوان البيضاء بالسوداء، وطغى عليها اللون 

الرمادي الذي اصطبغت به السحب، وانعكس على سطح مياه البحر فامتزج بلون زرقته 

وخضرته، ويعلوه بياض زبد البحر الذي نتج عن تلاطم الأمواج ببعضها، ومن وسط ذاك 

يخرج صوت نداء يشق الموج، والسحب، وصدر الزمان، صوت عاطفة  الصخب الهائج،
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تخترق العاصفة، وصوت مشاعر تحترق في صدر صاحبها، صوت هيجان مشاعر أب طغى 

ب  على هيجان أمواج البحر كلها، رافعا صوته بكل ما تحمله الكلمات من مشاعر: 
َ
ك يَا بُنَيَّ ار 

افِرِينَ 
َ
ك
 
ن  مَعَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
 .مَعَنَا وَلا

 ُنَه وحٌ اب 
ُ
ادَى ن

َ
تِ، يَ عَاءُ بِ الدُّ ء هو: "الندا، و وَن و  عِ الصَّ

 
 قُ رَف

ُ
 ونَ ول

ُ
كَ وَ : أ ادِي 
َ
 ن

َ
 لا

 
ُ
اجِيكَ أ
َ
دِيُّ الصَّ  لٌ جُ رَ والعرب تصف صوت الرجل فتقول: " ،40"ن

َ
 وَ  ،تِ بَعِيدُهُ و  ن

َ
ِ ا
 

دَ لإ
 
دُ  :اءُ ن بُع 

دَ وَ  ،تِ و  ى الصَّ مَدَ 
َ
هَ  :تِ و  ى الصَّ ن

 
دُ مَذ دَ وَ  ،هِ بِ بُع  عاءُ  (: ودٌ دُ م  مَ  ) اءُ النِّ ر  بِ  الدُّ

َ
 أ

َ
، 41،"تِ و  الصَّ  عِ ف

ووصل الصوت إلى متلقيه، واتضحت معانيه وسط صخب الأمواج وتلاطمها، والابن 

زِل  (، يطلبه والده، ويرجو له النجاة:  ب  مَعَنَا المخاطب كان في ) مَع 
َ
ك ، فتنجلي  يَا بُنَيَّ ار 

زِلِ (الحجب، ويبدأ انكشا ع 
َ  
لم
َ
الذي كان فيه الابن مع جملة  ،ف الغطاء عن حقيقة هذا ) ا

ب  ( من الأب لابنه لا يمكن أن يصدر إلا على سبيل 
َ
ك الأمر هذه، ذلك أن طلب الفعل ) ار 

إمكانية وقوعه وتحققه، وإلا كان عبثا من القول، وهذا ما يفتح لنا أفق التوقع وتصور ) 

زِلِ ( الذي كان  ع 
َ  
لم
َ
ا في موضع يتيح له إمكانية الالتحاق بوالده والركوب معه، ا

ً
فيه، فهو إذ

وقد يذهب الخيال إلى تصور مرتفع من الأرض عليه هذا الابن واقفا يستمع كلام أبيه، ولكن 

لأن الماء قد غمر كل الأرض، وتلاطمُ أمواج كالجبال لم  ؛حركية المشهد تأبى ذلك وتستبعده

، ولا مكانًا يُرتقى، ثم كيف له أن يحقق ما طلب منه والده ؟ وأنى له يترك للبرية وجهًا يُرى 

 ذلك في مثل تلك الأمواج والأهوال ؟ 

افِرِينَ  ووردت جملة 
َ
ك
 
ن  مَعَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
في هذا السياق لتبين حقيقة موقف الأب من  وَلا

ه، وعدم ظهور ابنه، فهو لم ينسبه إلى الكفر ولم يحكم به عليه، لأنه لم يظهر له ذلك من

كفر الابن جعل الأمر يلتبس على نبي الله عليه السلام، فكان يرجو ركوبه معه، وما كان 

ونَ  ليعص ي أمر ربه حين قال له: 
ُ
رَق

 
هُم  مُغ مُوا إِنَّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
نِي فِي ال اطِب 

َ
خ

ُ
 ت

َ
 .[42: ود  هُ ] وَلا

ى جَبَل  يَ  ثم جاء رد الابن على أبيه بقوله: 
َ
اءِ سَآوِي إِل

َ  
صِمُنِي مِنَ الم [، 94: ود  هُ ] ع 

وهذا القول منه يصور لنا حالته النفسية والعقلية والجسمية، فنفسيته ترجو النجاة، 

وعقله يرشده إلى سبيل تحقيقها، وجسمه في موضع سيتيح له إمكانية التنقل إلى جبل 

بسة ليرتقي بعدها إلى يعتصم به من الماء، ولا يمكن لعاقل أن يتصور وجود الابن على اليا
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لأن الأمواج قد طغت على معظم الأرض، ولو كان كذلك لكان في موضع منقطع عن  ؛الجبل

 أبيه لا يسمع أحدهما حديث الآخر.

بالاعتماد على التشكيل السردي للأحداث، والتصوير اللفظي للمشهد، وما قامت به 

ف، يمكن للمتلقي أن يجزم بأن كلمة التعابير القرآنية من حكاية أدق التفاصيل في هذا الموق

زِل  ( تدل على أنه كان يستعمل وسيلة معينة اتخذها لنجاته، يستطيع من خلالها أن  ) مَع 

يكون قريبا من سفينة والده يسمع كلامه، ويتجاوب معه، ثم يمكنه التحرك بها إما 

م به من الغرق، استجابة لطلب والده فيلحق به، ويركب معه، وإما أن يأوي إلى جبل يعتص

ولا يمكن أن يتحقق له كل هذا إلا إذا كان على آلة تمكنه من التحرك على سطح الماء، 

( في القصة يدل على أن الابن اتخذ لنفسه وسيلة تطفو على ظهر  زِل  فاللفظ القرآني )مَع 

يوم الماء، مقتبسا ذلك من صنع والده، الذي أوحى الله إليه صنع سفينة ينجو بها من الغرق 

الطوفان، فنكاد نجزم بأن الابن كان على متن زورق أو ما شابهه يطفو به على الماء، يمكنه 

 من البقاء على الهيأة التي نقلها لنا النص القرآني.

( في مشهد الغرق دور المعنى المركزي الذي يحرك تفاصيل الحدث في  زِل  كان للفظ )مَع 

 إذا تمكن من الوصول إلى القصة، فلا يمكن للمتلقي تصور المشهد بكا
ّ
مل تفاصيله إلا

( في ارتباطه  زِل  كشف وجه حقيقة معنى هذا اللفظ، فإذا توصل إلى معرفة معنى )مَع 

بحركية الأفعال داخل النص اللغوي، فإنه يتمكن من رؤية المشهد بكل وضوح، من خلال 

هد وفق مسح شامل، النقل الدقيق لألفاظ النص القرآني، التي رصدت كل التحركات في المش

 وكأنك أمام أحدث الكاميرات، في آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي. 

 الخلاصة:

 وفي الختام يمكن إجمال ما توصل إليه البحث فيما يأتي:

  ،أن لكل لفظ من ألفاظ التعبير القرآني دور محوري يؤديه في السياق الذي وضع فيه

ددت في سياقات القصص بدقة معجزة، فلا يقوم لفظ وأن وظائف الألفاظ قد ح

 بأداء وظيفة لفظ آخر أو أن يحل محله.
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  أن الاستعانة ببعض مناهج التحليل والدراسات الأدبية الحديثة قد يزيد من اكتشاف

بعض وجوه أسرار التعابير القرآنية المعجزة، وقد تكون من المرجحات الفاصلة في 

 ن أقوال المفسرين.مواقع النزاع والاختلاف بي

  أن لغة السرد في النص القرآني شكلت لدى المتلقي أحداث قصص من سبق كما وقعت

حقا، وكأنه يرى المواقف المذكورة فيها رأي العين، فتتشكل الفضاءات فيها أمامه، 

وتتحرك الأحداث، وترتسم معالم الشخصيات عنده انطلاقا من كل لفظ وتركيب ورد 

 في الآية. 

 النماذج الثلاثة المذكورة في البحث أن الاستعانة بتطبيق إجراءات التشكيل  تبين في

السردي قد تقوم بحل بعض الخلاف الوارد في فهم معاني ألفاظ النص القرآني، وأن 

المعنى اللغوي وحده للألفاظ والعبارات القرآنية قد لا يكون مقصودا لذاته في النص، 

بل لا بد من التركيز على دور الألفاظ في تشكيل  فقد تبين أن الوقوف عنده لا يكفي،

المشهد، والاعتماد على وظيفة التصوير اللفظي للمعاني المتحركة وعدم الجمود على 

 معانيها المعجمية فحسب.

  أن علم المتشابه اللفظي في القصص القرآني من أهم علوم القرآن الكريم، وأن تشابه

الوارد فيها جاء لينقل المشهد الواحد من زوايا  الآيات في القصة الوحدة مع الاختلاف

تصوير مختلفة ودقيقة في آن واحد، وما تشكله لغة السرد في نص تشكله ذاتها في نص 

آخر، ولكن من زاوية مختلفة، حيث تقوم فيها الألفاظ برصد حركة الأحداث وتتبعها 

جاء وضع كل ش يء  في مفاصل مهمة يتعلق بها وضوح المعاني المقصودة في القصة، وقد

في مكانه ليقوم بالدور المنوط به حيث لا يستطيع غيره أداء ما يؤديه هو في السياق 

 الذي وضع فيه. 

 

 الإحالات والهوامش: 

                                           
معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد م، 9424 -هـ 9444أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ـ ـ1

 (. 4/703: ) الأولى طبعةال لبنان، هارون، دار الفكر،
 ، 9طبيروت،  –دار صادر  لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ـ ـ2

َ
 مادة )ش

َ
 (.لَ ك
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